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Marginal tourist narrative formats، example: The 

Time of Nimrod 
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 90/91/3932 :القبولتاريخ           13/90/3933 :القبولتاريخ        32/90/3931:الإرسال تاريخ

 زمن الهقمشي السقئحي الحكي نسسق بأتسعى هذه الدراسة البحثية الموسومة   ملخص
، إلى فضح الممقرسقت المسكوت عنهق للمؤسسقت السيقسيّة والاجتمقعيّة والثّققفيّة -عينة– النمرود

استطقعت فيه الرّواية الجزائريةّ أن تثبت وجودهق أمقم مثيلاتهق في . في الوطن العربّي؛ وتعرية خطقباتهق
، من خلال جملة السّقحة الأدبية العربيّة، وأن تخلق فضقء خقصق بهق؛ وأن تكرّس صوتا روائيّق متميّزا

من المنجزات التي واكبت كل مق طرأ على المجتمع الجزائري من أحداث على كقفة المستويات، 
 . السيقسيّة والاقتصقديةّ والاجتمقعيّة والفكريةّ

 .، تشظيالسلطةهوية، هقمش، :حيةاتالكلمات المف
Abstract :  This study entitled: marginal tourist narrative 

formats، example of Nemrod، seeks to expose the marginalized 

discourses and practices of political، social and cultural 

institutions in the Arab world. Hence، the Algerian novel has been 

able to prove its presence in front of its counterparts in the Arab 

literary scene and create its own space and with a distinguished 

narrative voice through a number of achievements that have 

accompanied all the events that have occurred in the Algerian 

society at all levels: political، economic، social and intellectual. 
Key- words : identity، periphery، power، fragmentation. 

 :مفتتح -1
السردي بوجه خقص عقلم سل  به أن الن  الأدبي عمومق، و من الم

لنققد أو الققرئ فك مغقليقه لفنية التي يحقول ا ق، ملئ بالأسرار والألغقز ا
 نفهمهق في محقولة للوقوف على أكثر مأو الوقوف على حقفة إدراكهق و 
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لنققد النظر في نس  العمل الأدبي ومكوناته، و  كنه كلمق أمعن الققرئ أو ا
بإدراكه لهق أو اكتشف أشيقء لم ترد في خقطره، وقد لا يتوقعهق، و مق،

لتنقول لبعضهق يزداد قربا من عقلم الن ، فيعدل  من مداركه وطرائقه في ا
 .التحليو الفه  و 

لهوامش والشواهد لا نسعني بكتقبة الهقمش تهميش الكتقبة أو رس  ا
وغير ذلك، ولكننق نسعني ض  الهقمش إلى أنسسق  الكتقبة الأدبية 
والاعتراف بهق مرجعق وتمثيلا تخييليق، وهو توجه بارز في الرواية العربية التي 
تحقول تجقوز الخط الرسمي وكسر المألوف منهق، وبالتقلي يتمكن لنق أن 

معقكسة الخطقب الرسمي  نسعتبر خطقب الهقمش مجقلا مفتوحق للسرد يحقول
ليومية،  ومراوغة أنسسققه، من خلال تصوير الواقع اليومي المتردي للحيقة ا
ومحقولة تبني مشقغل النقس في المنقطق والأنحقء المهمشة، وهي المواضيع 

كي  التي تحقول الخطقبات السلطوية العربية تجقهلهق والصمت عنهق،
تجتقز كتقبة الهقمش الخطوط  يفسح المجقل لخطقباتهق ولإنجقزاتهق، كمق

 .الأخلاقية الحمر وتقترب من الخطقبات المحرمة والممنوعة
بين الخطقب وقوفق عند المحطقت المذكورة والحدود والفواصل 

روايات المغربي محمد شكري تندرج ضمن هذا الهقمشي والرسمي نسلفي 
والحكي، المجقل، لتفسح هذه الكتقبة المجقل للمهمشين والمتمردين بالبوح 

لنوعية من  الخطقبات الأدبية والسردية ومن الطبيعي أن الحديث في هذه ا
ذلك أنهق أحدثت تراكمق لا بأس به في الأدب العربي قديمق يطول،

للحبيب " زمن النمرود"وحديثق، ولعل الرواية التي نستنقولهق  الموسومة بـ
نيفهق السقئحي في هذا الن  تشكل واحدة من الروايات التي يمكن تص

ضمن هذا التوجه السردي والروائي، فهي رواية تحقول كتقبة الهقمش 
  .الاجتمقعي وتتخذ من عوالم المهمشين متخيلا
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 :"زمن النمرود" النسق الفكري الهامشي في رواية -3
في مجقل الكتقبة الروائية في  منعطفق حقيقيق" زمن النمرود"رواية "تعد  

الثمقنسينيقت سواء من حيث تمردهق على اللغة العربية وطغيقن العقمية فيهق وذلك قصد 
تنقول وضع البلاد مخقطبة العقمة من النقس، أو من حيث جرأتهق الصريحة في 

والاقتصقدي والسيقسي، وهذا لكون مؤلفهق من الروائيين الذين تأثروا  الاجتمقعي
العقم للبلاد في تلك الفترة وعقيشوه بسلبيقته وإيجقبيقته، فكقنست روايته هذه  بالوضع

هيمنة الجقنسب الأيديولوجي  صورة لذلك الواقع المليء بالتنققضقت، وهذا مق يفسر
 .عليهق

 :يديولوجية التممشيةوالإالاستعمار  3-1
محددة كي وققئع حقبة زمنية على الرغ  من أنسه يحق بين أيدين الخطقب الذي

لم تخل من الإشقرة إلى الاستعمقر وأيامه المرة، ولعل هذا  لجزائر الاستقلال، إلا أنسه
لم ينعموا بعد بكقمل استقلاله  فجقء الحديث عن  الطرح يؤكد لنق بأن الجزائريين

الاستعمقر وسيقسته لتوضيح ذلك وهذا يعود لرؤية الحبيب السقيح بضرورة مواصلة 
قرطة البلاد السيقسية وإعقدة مسقرهق إلى مق اتفق حوله الكفقح من أجل تنظيف خ

من الإنستقج الروائي الجزائري  هذا وقد شكلت الثورة جزءا هقمق .قبل وأثنقء الاستقلال
 .بدايــة من مطلع السبعينــيقت، حيث ظلت المرجعية الفنية والأيديولوجية لكل روائي

وقد ظهر  الفكر الاستعمقريو  يديولوجيةبالأ زمن النمرود من المرويات المليئة
عبر مققطع متفرقة ظهرت فيهق مسألة تزييف هوية الشعب عن طريق محقربة ذلك 

الإسلام واللغة العربية وتزوير الحقيقة التقريخية المرتبطة بالوطن والإعلاء من شأن 
جقءت هذه المققطع فقضحة لتلاعب المستدمر عبر فتراته المختلفة والمتواجد  المستعمر،

ستنكقرية على لسقن من ومضقت ا الحبيب السقئح هاستخدميهق في الجزائر، ومق ف
منسق القسمة يحدثنق عن صديق " يزيد"، فهذا شخوص رواية إلا دليل على ذلك

إذا بغيت  الخير يع  : "ويقول عليه" ابن باديس"الذي كقن يعرف " المستقتور"والده 
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 6391ن باديس جميع علمه كفر، في سنة والزوايا تكثر وفرنسسق تعمر، حقربوا معنق اب
الإنجيل،  ،التوراةوققدر يتحقلف مع الشيطقن، قرأنا في " ذرية النمرود"تحقلف مع 

ابن باديس خقرج إرادة  ،مق وجدنا مق ينقدي به".. سيدي خليل"وقرأتم في قرآنسك  و
من  مهمق هذا القول جقنسبقيوضح .1"إرادة الرب لا تقهر ،الرب وإرادتنق من إرادة الرب

حتى  ؛ سعى من خلالهق إلى تجهيل الجزائريينالتي وإستراتيجيتهأيديولوجية الاستعمقر 
، وعلى الجزائريين أن مة، فيصبح تواجده بالجزائر أمرا حتميقيتسنى له كبح كل مققو 

ينصقعوا إلى مق يمليه عليه ، وأنه  يتجهوا إلى الزوايا التي أسسهق له  أشخقص من 
بذلك تخلفه  ليزيده  أكثر ممق ه  عليه، فمهمته بالدرجة الأولى   أتبقعه، مستغلا

وتركه  كقنست تحطي  الإنسسقن الجزائري وتكبيله بقيود الأمية وزرع الخرافقت في ذهنه، 
" الحقج بوعلام""وهذه الصورة تبين لنق ذلك في غيقهب التهميش يقبع هنقك، 

 تغدوا في مقصورة الزاوية، " لمقدماالشيخ "و" المستقتور"يومهق تصقلحوا مع " الأغق"و
الشيخ ...عشر مجقمر زاهرة ولاهبة اكلهق الزهقد.. والزردة ظلت وباتت حتى الصبقح

" المستقتور"أرسل شيقطينه، أمر كل الحضقر والخدام بالزهدة " ابن باديس"هذا : ققل
ل على دلي 2.."العقم الققدم مق يبقى جيقع، ولا يجيء ه : طرب وبارك للشيخ وققل له

 .ذلك
من تزييف للوعي الاستعمقر السقئح يتضح له مق سعى له  لمروياتالمتأمل 

سلب -الشعبي؛ بل تعداه إلى أكثر من ذلك  من اضطهقد على المستوى المقدي 
الحقج "فيهق يخدمونهق لصقلحه، هذا  وجعله  عبيدا ،-الشرعيين أصحقبهقالأراضي من 

ققئلا " مقرولي"الكبقر الملقب بـيخبرنا عن أحد الملاكين الاستعمقريين " الحرايري
كقنست كلهق له بالطيقرة  ".. بالول" ومن هنق حتى هذه الاراضي منهن السعيدة،":عنه

تخدم العرب كقنست .. تخرج الذهب نستكق  هكقنست ملك  هذه الأراضي لمق كقن يسيرهق،
 .3"...من الفجر للمغرب
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في سيقسة الاعتققل، والتعذيب  مختلفة وكثيرة الاستعمقر إيديولوجيةكمق برزت 
المسعودي يصف "اللاإنسسقني لكل من يحل  ويؤمن بحرية وطنه الجزائر، وهذا المجقهد 

عندمق ألقي عليه القبض من طرف " بوشقيف"سجن " ولد ربيعة"لكقتب القسمة 
زنسزانسته كنق " بوشقيف"الله لا يريك سجن : ققئلا" تامسنة"في معركة لاحتلال قوات ا

كقن الاستعمقر يبغي   يا مرات نسبقى فيهق الليل والنهقر، لا شراب، لا أكل،نسدهلهق عرا
أن نسقروا أن نسرتد، كقين من ارتد ولكن الأغلبية صمدت، كنق عندمق نسصطف في 

ن في السجن حركي اسمو سقحة السجن ــ نسسل  على بعض بعيونسنق فقط ــ وكق
  ذاك نهقره،.. وإذا تكل  ،حتى يسقطيأتينق ويختقر أقوانا ويضربه على قلبه " جدلابو"

 .4..."كقنست الكلاب تحرسنق تشمنق إذا تحرك واحد تنهشه
بالإضقفة إلى هذا فقلرواية لم تخلوا من وصف الحرب الجهنمية التي خقضهق 
الاستعمقر ضد أبنقء الشعب الجزائري والتي استخدم فيهق وسقئل حربية متطورة قصد 
إبادة كل الأحرار الذين آمنوا بالحرية لوطنه  والخلاص من نسير العبودية، فجقء ذكر 

الذي عقيش وققئع " المسعودي"ى ذلك فـبعض المعقرك ومق حدث فيهق للتدليل عل
جرحت " اللبة "في معركة " :فيهق يحكي لنق بعض وققئعهق ققئلاالثورة وشقرك 

أنا على الحقدية .. الصبقح على الخقمسة بدأت المعركة... واستشهد عشرة ــ الله يرحمه 
عركة الم: عشرة بالتقريب غبت على الدنسيق، جراحي كقنست خطيرة، سمعت من بعد ققلوا

من " تامسنة"كنق محقصرين من عدة مواقع، من .. استمرت حتى الرابعة بعد الظهر
إلى العسكر " السبقيس"وصلت نجدات من " تاقدورة"من " بالول"من " تيسيري"

في المعركة ... طيقراته  الصفراء ظلت فو  رؤوسنق"مركز مقرولي"و" سعيدة"جقءت من 
أسقة استطقع الحبيب المزج بين الم .5"لشهداءالله يرحمه  ا ،استشهد عشرون مجقهدا  

 الخفية الأسبقب كشف ومحقولته الشّقمل الدّمقر بتصويروالواقع بأسلوب جمقلي وفني؛ 
 الأعمقل عن النقّجمة والمعنويةّ والبشريةّ المقديةّ والتّكقليف الخسقئر وحصر الظقهرة، لهذه

 الشعب فئقت لمختلف تنفسيّة قتصدمق والتّيخل المستعمر، منبطش والوحشية، القمعية
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 معقلجة محقولة أدبي كجنس الرّواية فجقءت يوميق، عيشهقي أصبح الّتي الفجقئع؛ جراء
 الأدباء جعلهق حيثي وأفكقرهق للشّعوب العقكسة المرآة باعتبقرهق أدبيّق، الظقّهرة هذه
 البطولة دور خشبتهق على والاضطهقد العنف ظقهرتي يلعب الّذي المسرح، بمثقبة

 المأسقة عن خلال من وعبروا آنسذاك الواقعة بالأحداث لتأثره  وذلك الأزمة، لمسلسل
 والنّفسيةّ الجسديةّ النّواحي مختلف في وحقجيقته الجزائريّ  الشّعب شهدهق الّتي والمعقناة
 المسحوقة الشّعبيّة الفئقت ذلك إثر في وكقنست.. إلخ والسيقسيّة والاقتصقديةّ والفكريةّ
 ضحيتهق راح الّتي والحقد، بالغضب المشحونسة والعنف والطغيقن الظلّ  أمقم عقجزة
 بيئته ابن الكقتب أن وبمق. عنه كشف أنست الرّواية واستطقعت بأكمله بريء شعب
 الأدبيةّ أعمقله خلال من فيه، الاسهقم محقولا قضقياه في ويتوغّل مجتّمعه بأمور يهت ّ 
عمومق فقد شكل العنف في الرواية .فيه المتفشيّة والمشكلات المجتّمع واقع عن تعبر الّتي

 سقسية التي بنى عليهق الاستعمقر خطقبه الايديولوجي التهميشي الإقصقئيالأداة الأ
 .، واستعمل القوة المقدية لتحطي  الجسد وإعققة مسقر التحرروالأبعقدي
 :لطة والمجتمعالس   3-3

للمسقر الاجتمقعي  التوجه الرأسمقلي المنققض تمقمق "ذرية الذئاب"يتبنى أفراد 
من  وطنه  مققبل مصقلح زائلة انسطلاققوالسيقسي للدولة الجزائرية آنسذاك، فه  يخونسون 

" الحقج عون الله"شرعية اكتسبوهق بنية غير الوطنية، وهذه الصورة التي تصف لنق 
الاستقلال جقء به الأحرار، أنست سبقت الدنسيق بنت "لدليل ققطع على صحة مق أقوله 

أكتقفك أعراض، مسؤول سيقسي، عيونسك في مدينتنق دخلتهق بالعبقية ــ كمق .. الكلب
بعد سنتين طولت رجليك، قلبتهق كوستيمقت ومن  دخلت تونسســ والسبحة والخطبة

تواجد هذه الفئة داخل أجهزة الحزب المختلفة .6"بعد رفعت العصق وكملتهق بالكذب
جهقزا ، أي في تبعيته "لا يكمن في كونسه أداة لممقرسة السيقسة فحسب، وإنمق في كونسه 

السيقسية لفئة من لجهقز الدولة، لا في استقلاله عنه، لأن دوره في خدمة الممقرسة 
فئقت الطبقة المسيطرة، أي في خدمة وصول هذه الفئة للهيمنة تنطلق من وجود 
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السيطرة الطبقية لهذه الطبقة، ومن ضرورة الحفقظ عليهق، لا من ضرورة التحرر منهق،  
كمق هو الحل للحزب الثوري فقوة السيطرة إذن في الطبقة المسيطرة ليست في أحزابهق، 

هق جهقز الدولة كأداة أسقسية في ممقرسة السيقسة للصراع الطبقي لأن بل في استخدام
 .7"أحزابهق تستمد قوتهق من تبعيتهق لجهقز الدولة، أي من كونهق أداة لهذه الأداة

الذي يمثل رأس هذا التيقر لم يتوان في تنصيب من " الحقج عون الله"لذلك فإن 
تعرف جميع "طته ه وحمقيته بواسيؤيدونسه في الفكر في سبيل المحقفظة على مصقلح

الموالين الكبقر، يحكمون بأحكقمه ، نسصب بعضه  مسؤولين في القسمقت 
والبلديات، اعطيته  مراكز السلطة والجقه، ه  أعطوك الصوف والزبدة والعسل 

، لأنه  اكتسبوا من وراء تنصيبه  هذا 8"والزربيقت والدعقية لك من عنده  زيادة
القهوة في وهران تخدم، "صقر مصدر ثروته متعددا  إذ " ج الحرايريالحق "أموالا كثيرة فـ

والأرض في الحسقسنة تدخل والمسؤولية في المنظمة تزيد ومق يدخل من هنق وهنقك بلا 
 .9..."حسقب

الذي جنى ثمقر تنصيبه " يزيد"الشيء نسفسه يمكن قوله على منسق القسمة 
أم "وحتى رئيسة الاتحقد النسقئي  على كرسي البلدية،" الحقج المزرقط"لابن عمه 

استغلت هي الأخرى منصبهق وعملت على إثراء نسفسهق باكتنقزهق كمية كبيرة " الشيخ
من الذهب، فهي بذلك لم تخرج عن الققعدة النسقئية المتعقرف عليهق داخل مجتمعنق 

 .المتمثلة في ثراء المرأة من خلال ملكيتهق للحلي
ل  تواجدهق على هرم السلطة إلى انستزاع من خلا" ذرية الذئاب"كمق سعت 

الأرض بالمسؤولية والمسؤولية ": "يزيد"فعلى حد تعبير  ،الأراضي المؤممة من الفلاحيين
فهمق شيئين متلازمين، ولعل هذا الفكر والتوجه الإقطقعي نابع أصلا  . 10"بالأرض

ولونسيقليين فه  لم متأثرين بالإقطقعيين الك ولكونه  أيضق من كونه  ينبذون الاشتراكية،
وسقئقه " الحقج الحرايري"يتأخروا في مدحه ، ويظهر ذلك في الحوار الذي دار بين 

على الإعلاء من " الحقج الحرايري"، إذ عمل "مقرولي"حول مق كقنست تسمى مزرعة 
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في ذلك أن تعرضهق  آملا شأن مقلكهق عندمق استرسل في الحديث عنه وعن مزرعته،
: تسنى له ولأتبقعه الاستفقدة منهق وهذا لكونسه يؤمن بأنالحكومة للبيع حتى ي

، لذلك نجده يعمل رفقة أتبقعه على فسقد 11"الاشتراكية عند العرب والله مقتتحقق"
أيهق الإخوة كلمتي قصيرة "تفقح التعقونسية الفلاحية حتى يتخلى الفلاحون عن خدمتهق 

 ،عبت مشقكلك  كلهق أعرفهقمعروفة ت" بالول"والطريق بينهق وبين " سعيدة"جئت من 
نحن مسؤولون تحملنق مسؤوليتهق، وفي   ،ومشكل الصنقديق أعرفه ،مشكل التفقح أعرفه

كل مرة نأخذ القرارات اللازمة، كلمتي قصيرة أطلب منك  تقديم تقرير مفصل للأخ 
نسبعث به إلى  الأمرمنسق القسمة، وهو يبعث إلينق ونحن نسدرسه، إذا لزم " يزيد"

، 12.."المنظمة والوزارة اكتبوا، اكتبوا نحن على مستوى الولاية نسدرس جميع المشقكل
 .فهمه الوحيد جمع أموال من الفلاحيين البسطقء عن طريق دفع الاشتراكقت

داخل الحقل السيقسي للصراع الطبقي "المسيطرة تحدد " ذرية الذئاب"إن أزمة 
لممقرسة السيقسية لهذه الطبقة والممقرسة السيقسية للطبقة بتغيير في علاقة السيطرة بين ا

، 13..."النقيض، أي للطبقة العقملة، أو التحقلف الطبقي الثوري بقيقدة الطبقة العقملة
فبمجرد انسكشقف أمره  أمقم الرأي العقم بتزوير الانستخقبات ومحقولة منه  احتواء 

على  يدــ حفقظقدة القسمة ــ يز الأزمة لجئوا مبقشرة إلى التضحية بمن رشحوه لقيق
 .مصقلحه 

أنه  تدرجوا من الإقطقعية إلى " ذرية الذئاب"إن مق يمكن قوله حول  وأخيرا
الليبرالية الحديثة معتمدين في ذلك على تواجده  بمختلف أجهزة الحزب الحقك ، 

الطرف، فل  يعبروا عن طموحقت وآمقل  الأحقديةسقعين بذلك إلى تحقيق مصقلحه  
شعب الذي يسعى إلى تحسين ظروفه الاجتمقعية بالتخل  من الاستغلال ال

 .والعبودية

 :المبعد في زمن النمرود 3-2
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في الرواية الفئة التي حرمت من نسعي  الاستقلال على الرغ  " ذرية النمرود"تمثل 
 .من مسقهمتهق الفقعلة في دحر الاستعمقر ونسيتهق الخقلصة في بنقء هذا الوطن

على الرغ  من اشتراكهق في هدف واحد تمثل في محقربة المفسدين من أذناب 
والانستهقزيين الذين يحقولون فرض الرأسمقلية كبديل لمق اتفق  والاستغلاليينالاستعمقر 

م الداعي إلى العدالة والمسقواة واستغلال خيرات الوطن 6391عليه بيقن أول نسوفمبر 
 إلا أن رؤاه  الأيديولوجية داخل الروايــة متبقينةلصقلح كقفة الشعب وأبنقء الشعب، 

 إلــى حد بعيــد، فهنقك من دعق إلى إرسقء قواعد الاشتراكية كنظقم سيقسي واقتصقدي
 بين لة، وتوزيع الثروة توزيعق عقدلاواجتمقعي باعتبقره يمثل التوجه السلي  لبنقء الدو 

 لى تطبيق الشريعة الإسلاميةأبنقئهق وهنقك من خقلف هذا الاتجقه وذلك بدعوته إ
كحل جذري للأزمة الوطنية باعتبقر أن الشعب الجزائري تاريخيق  شعب مسل ، وعلى 

 إلى أيديولوجية اشتراكية وإلى" ذرية النمرود"قمقمنق بتقسي  أيديولوجية  الأسقسهذا 
 .توجه ديني

حدثت الثورة الجزائرية نستيجة صراع تاريخي طويل مع الاستعمقر، وكقن 
الفلاحون وقود كل الانستفقضقت، كمق كقنسوا وقود الثورة المسلحة، لذا فقلثورة الزراعية 

 .جزء من الثورة الجزائرية
فور " الكولون"رغبته  بالاستيلاء على أراضي المعمرين "لقد فرض الفلاحون 

تحقيق الاستقلال، وهو مق يسمى بالتسيير الذاتي، وجقءت الثورة الزراعية في مرحلة 
عينيقت نستيجة استمرار الفلاحين وطموحه  إلى فرض العدالة الاجتمقعية والقضقء السب

إن الفلاح الجزائري لم يعد يرضى في هذه المرحلة .14"على استغلال الإنسسقن للإنسسقن
الاستغلال وحيقة  أشكقلأن تهقن كرامته وثورته، ولم يعد يتقبل أي شكل من 

مرده في نسظرنا إلى أنسه ذا  مرارة القمع  التهميش والانسعزال والتخلف والجهل، وذلك
إلخ، وهو في كل هذا ... الوحشي الاستعمقري من التعذيب إلى التجويع إلى السجون
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يستند إلى تاريخ مدرسة الحيقة اليومية التي علمته بأن أفضل علاج للعبودية هو الثورة 
 .التي تصنع له الحرية وتحقق له إنسسقنسيته

في  فصلا جذريا"كقنست الثورة الزراعية بتأميمقتهق لملكيقت كبقر الإقطقعيين،  
تاريخ نسضقل الفلاحيين الجزائريين، إذ اختفت العبودية الإقطقعية في مجقل الزراعة، 
وهذا لم يكن إلا بعد تجنيد وطني للقوى المؤمنة بالحرية ونسبذ العبودية وزوال استغلال 

تحقق إلا بفرض نسظقم اشتراكي علمي تحت راية جبهة الإنسسقن للإنسسقن الذي لم ي
 .15"التحرير الوطني

كقنست القوى الفلاحية والعمقلية في كل الانستفقضقت، وفي الثورة المسلحة وقود 
، فهي القوى التقدمية "جبهة التحرير الوطني"النضقل من أجل التحرر الوطني بقيقدة 

قيقدة المنقضلين الثوريين والمثقفين والطلائعية التي صنعت تاريخ الجزائر الحديث ب
العضويين، وكل الوطنيين المخلصين لوطنه  في إطقر تنظي  أيديولوجي موحد عرف 

الخقلدة التي تحدث الاستعمقر ( ثورة نسوفمبر)وهو مفجر الثورة " جبهة التحرير الوطني"بـ
 .الفرنسسي أعلى أشكقل الامبريالية آنسذاك

من الكولون والإنسسقن من العبودية   رضالأاستطقعت هذه الثورة أن تحرر 
ترسخ في ذات   كقنست سنوات الحرب درسق عظيمق"ة الاستعمقرية والسيطرة الامبريالي

كل جزائري يرفض أن يرى نسفسه مرة أخرى عرضة للاستعمقر الامبريالي بشتى أنسواعه 
إن تجربة الثورة ".وخلق الطموح إلى الحرية والعدل والاشتراكية ،وكل أسقليبه اللاإنسسقنسية

الجزائرية كقنست درسق  عظيمق  لكل فرد جزائري ناضل من أجل ألا يرى نسفسه مرة 
التي اتسمت في " جبهة التحرير الوطني"عرضة للقهر والاستغلال والظل  بقيقدة  أخرى

زبين الشيوعيين السوفيقتي نسشأتهق بسمقت الأحزاب الاشتراكية ــ شأنهق شأن الح
والصيني ــ وفي وضع ثوري، وكقن هدفهق الاستيلاء على السلطة عن طريق تحرير البلاد 
 من السيطرة الاستعمقرية، وكقنست الجبهة شأنهق شأن الحزبين الشيوعيين الصيني

 وتقودهق في الأغلب كوادر حضرية، ومع ذك  فإنالكوبي تتمتع بتأييد الفلاحيين و 
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 ة المميزة للجبهة هي أنهق لم تكن من الممكن أن تعرف  بأنهق اتحقد أحزابالخقصي
 مـن ير الوطني ليست حزبا أيديولوجيق خقلصقوجبهة التحر ... وبأنهق حزب واحد

 النمط الغربي الليبرالـي، ولا هي حزب طبقي بالمققييس المقركسية، ولا هي أرستقراطية
 .16"وديموقراطي من النمط الفقشي، إنمق هي حزب مسقواتي

 إن استقلال الجزائر أفضى إلى بنقء الدولة على أنسققض متبقيقت الاستعمقر
 المؤسسقتية والسلوكية والذهنية، والتسيير الإداري لمؤسسقت الدولة التي ستبنى على
 جهود المتعبين من الحرب وه  المجقهدون وبعض الشبقب الذين تثقفوا وتحصلوا على

ومعربة، كمق خلقت الثورة أيضق  ذلك العجز الظقهر بعدم  شهقدات جقمعية  مفرنسسة
قدرة تسيير الفئة الثورية الشعبية الفلاحية لمؤسسقت الدولة نستيجة أميتهق وتعبهق من 
الثورة والجراحقت مثل المعطوبين والمعوزين والفققدين لمسقكنه  ومنقصب شغله  والذي 

 .ه  بحقجة إلى عون الدولة بحد ذاتهق
 ثورية وتبني هذهلثورة بعد الاستقلال الاستمرارية في الصرعية الكقن على ا

 ، وكقن على الدولة الفتية إلزامية بنقء مؤسسقت الدولةالفئقت اجتمقعيق واقتصقديا
 الموروثة من الاستعمقر وتسييرهق اقتصقديا  إداريا  مثل المنقج والبترول، والسكك

 والجقمعقت واستغلال التعقونسيقتالحديدية والطر  والمواصلات وينقء المدارس 
 وكل هذه المؤسسقت أسندت لفئتي المجقهدين والشبقب الثوريين، ومنه... الفلاحية

 .استخلصت أيديولوجيتهق الاشتراكية
بكل  إن موضوع الفن :جمالية القبح قراءة عند الحبيب السايح -2

 العلاققتالإنسسقن في علاققته بالوقع بقدر مق تكون هذه "أنسواعه وأشكقله هو 
والصلات متنوعة، يدخل في دائرة الفن كل تنوع العقلم المقدي، فقلفن يعطينق لوحة  
كقملة للحيقة الاجتمقعية إذ يرينق الإنسسقن في إنستقجه، وفي حيقتنق اليومية، في معقناته 

 .17..."الصميمية وتصرفقته الاجتمقعية
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نحهق له قوانسين صورة مثقلية تم"إذا دخل القبح في ميدان الفن فإنسه يأخذ 
الجمقل العقمة كقلتنقسق والانسسجقم والتنقسب وقوة التعبير الفردي، ونستيجة هذه المثقلية 
ليست تخفيف القبح أو التغيير منه بمداراته، ولكن على العكس تمقمق ، أعني تأكيد 

الأشيقء القبيحة هي تلك التي تمثل الخصقئ  المتنققضة .18"طبقعه الأصيل المميز
لعقمة، أو المنققضة لمق نسعده صورة أو صفة للوجود الحي خقصة بهق ثم يفر  للحيوية ا

بين الجمقل في الطبيعة والجمقل في الفن بأن الأول لم يقصد إلى إنستقجه  «هيجل»
بصورة واعية ويقصد التأثير الجمقلي، ومن ثمة فإن العمل الفني مهمق كقنست الأشيقء 

ل نسفسه قبيحق  لأن العمل الفني يتمتع بقيمة التي يحيكهق قبيحة فإنهق لا تجعل العم
الفنقن المتمكن والذكي هو الذي ينقل .19"جمقلية منفصلة عن جمقل الشيء أو قبحه

الشيء الجميل في نسظرنا أو كمق هو معروف لنق أيضق ، والمتعة التي تحدث لنق "إلينق 
يح كل القبح بسبب مهقرة الفنقن في نسقل القبح تحمل في طيقتهق ضمنق  أن مق هو قب

ولكنه معجب في الفن فيه شيء يستطيع الإدراك أن يفهمه على أنسه جميل وهذا 
 .20"الإدراك بطبيعة الحقل هو إدراك الفنقن أولا  وإدراك المستمتع بفنه ثانسية

ذرية "تبدو في تصوير شخصيقت " زمن النمرود"إن السمقت القبيحة في رواية 
ق يخ  العلاقة مع الجنس الآخر ــ المرأة ــ مهلهلة من الداخل وخقصة فيم" الذئاب

فظهر في الرواية رئيس البلدية وأصدققؤه مدمنين على ممقرسة الجنس مع نسسقء هن 
الحقج عون "لسن حل له ، كمق أن الشخصيقت الفقعلة في هذا الطرف المتمثلة في 

يجمعه ثلاثته  "ينطبق عليه  نسفس الحك  إذ أن " يزيد"و" الحقج الحرايري"و" الله
الكبت الجنسي الذي يعبر في حقلته  عن غيقب التوازن ويؤشر عــلى فشله  الذريع 

" أم الخير"في إققمة علاققت إنسسقنسية مشبعـــة، الأول من خلال علاققته المشبوهة مع 
 .21"والثقني والثقلث عبر رفضهمق على التوالي من طرف جقزية ويمينة

الأكبر إن لم نسقل أنهق بنيت عليه يشكل الظل  عبر صفحقت الرواية الحيز 
من الحزب، وفي منع ترشح " يمينة"و" زينب"و" المقنسكو"ويظهر ذلك في إقصقء 
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معقرضيه  في مختلف المنظمقت الجمقهيرية وإبققء السيطرة لصقلحه ، وهذه الصورة 
توضح لنق مدى تمقديه  وعزله  لغيره  بإقصقئه  من ممقرسة أي نسشقط، فكيف بمدير 

غير "غل منصب أمينة عقم للعمقل ويدافع عن مصقلحه  بثنقئية المنصب شركة يش
... المنقضل في الحزب لا يحق له تقليد مسؤوليقت على رأس المنظمقت الجمقهيرية

عدد آخر من الأشخقص سل  : منقضلونا قبل كل شيء، وفو  أي اعتبقر، ققلوا
ا، أكثر من الثلث  بطقققت العضوية في الحزب، مجلس القسمة كقد يتفجر حول هذ

للنفوذ القبلي دوروه في مثل هذه المعقرك، : كقن رافضق ، الأنسصقر في القسمة ققلوا
نسسل  اليوم ونسسحب غدا بمثل هذه البطقققت نسضمن لأنسفسنق ولحلفقئنق الفوز كقلعقدة، 

يتجلى الظل  .22"مسألة كهذه يرتب لهق في زردة خقصة، تنظ  عقدة خقرج المدينة
داخل السجن نستيجة مواقفه  المتصلبة والرافضة " ذرية النمرود"زعمقء أكثر في الزج ب

 ".يمينة"لـ" يزيد"وفي محقولة اغتصقب  ،لأي شكل من أشكقل التسلط
تشكل المنقصب الحسقسة التي تشغلهق هذه الفئة وتحل  بمق هو أكبر منهق 

الحقج "مصدر جبروتهق في كبح أي محقولة تدين أعضقئهق، ويظهر ذلك في تمني 
جميعق  باعتبقره  يمثلون خطرا  حقيقيق  " ذرية النمرود"و" عوج الف "النيل من " الحرايري

.. لو كنت في منظمتي" عوج الف "آه يا "عليه خقصة فيمق ينسج حوله من شقئعقت 
لو أحك  يوم واحد ".. ذرية النمرود"لا يكفي، أمثقلك و".. رققن"إلى .. النفي معك

أبطحك  على الأرض مسلسلين في طريق طويل، فوقك  في حيقتي أجمعك  و 
بالدبابات آمر بالمرور، أضلاعك  أسمعهق تتهرس، تتطحن، آخرتهق تصحو كقلعقدة، 

 .23"عوج الف "وأتكفل بك، أصبر يا 
 
 

 :خاتمة
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يبتدئ البحث العلمي عقدة بمجموعة من الأسئلة والاستفسقرات التي 
أي عمل أو بحث علمي أن تكون له ثمقر عقت، ومن طبيعة فرضيقت وتوقّ  تصقحبهق

ة العبور من المجهول إلى المعلوم، س البقحث مشقّ وطين يتحسّ في ختقمه، وبين الشّ 
به ويعيش متعة السفر بين زحمة الأفكقر التي تشعره أحيقنا بالدوار وأحيقنا أخرى تقرّ 

صد بعض مق وقد حقولنق ر  . من ذا  فعرفالحقيقة التي لا يخبر أغوارهق إلّا  من سرّ 
 :توصلنق إليه في النققط التقلية

 .والعنقية بالرعقية وتولته لواءاتهق، رفع معينة بأيديولوجيق الأدب ارتبط -
 التّسترّ  لعبة تمقرس تظلّ  فإنّهق الإبداعيّ، العمل في الثنّقئيقّت تعدَّدت مهمق -

 الصّراع ويظلّ  للمعنى، المقصود الإرجقء فضقء في وجودهق تفعيل خلال من والخداع
 التنّقفر يظهر ومنهنق آخر، لشيء مضقدّ  شيء وضع بسبب ضرورياّ  حيّزا يأخذ فيهق
 .والجلّيّ  الخفيّ  بين

 :الهوامش
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